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خُطْـبَةُ عِيدِ الأَضْحَى الـمُبَارَكِ
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ.
اللهُ أَكْبَرُ مَا أَظْهَرَتْ مَشَاعِرُ الحَجِّ تَضْحِيَاتِ المُتَّـقِينَ، اللهُ أَكْبَرُ مَا عَبَّرَ مَشْهَدُ عَرَفَاتٍ الطَّاهِرُ عَنْ وَحْدَةِ المُسلِمِينَ، اللهُ أَكْبَرُ مَا تَقَرَّبَ المُؤْمِنُونَ بِالأَضَاحِيِّ وَالقُرُبَاتِ، وَهَلَّـلُوا وَكَبَّرُوا فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللهُ أَكْبَرُ مَا أَحْسَنَ المُحْسِنُونَ إِلَى مُجْـتَمَعَاتِهِمْ لِيَنَالُوا الفَضْـلَ وَالبَرَكَاتِ.
اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْـزَابَ وَحْدَهُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ مُخْـلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكَافِرُونَ.
الحَمْدُ للهِ الَّذِي سَهَّـلَ عَلَى المُؤْمِنِينَ طَرَائِقَ الخَيْرَاتِ، وَدَلَّهُمْ عَلَى سَبِيلِ الجَنَّاتِ، وَأَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، جَعَلَ فِي العِيدِ زِيَادَةَ البَرَكَاتِ، وَبَسْطَ الصِّلاتِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، الدَّاعِي إِلَى الحَجِّ وَالأُضْحِيَّاتِ، وَالمُرْسَلُ مِنْ رَبِّهِ عَلَى نَهْجِ الرَّحْمَةِ وَالحَسَنَاتِ، سَلامُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مَعَ وَافِرِ الصَّـلَوَاتِ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبَاتِ.

أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ اللهِ: 
اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تَقْوَاهُ، وَاشكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ وَهُدَاهُ، وَاعلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ جَلِيلٌ، فَهُوَ مِنَ الأَيَّامِ الزَّاهِرَةِ العَشْرِ، الَّتِي حُفَّتْ بِجَلِيلِ المَنْزِلَةِ وَالقَدْرِ، وَشُمِلَتْ بِوَاسِعِ الفَضْـلِ وَالبِشْرِ، أَقْسَمَ اللهُ بِهَا تَعْظِيمًا لِقَدْرِهَا فَقَالَ: (ﭑ   ،   ﭓ  ﭔ  ((
)، يَوْمٌ يَجُودُ فِيهِ البَارِي جَلَّ وَعَلا بِمَغْفِرَةِ الزَّلاَّتِ وَالسَّـيِّئَاتِ، وَرَفْعِ الدَّرَجَاتِ وَإِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ، فهَنِيئًا لَكُمْ يَومُكُمُ المَجيدُ وعِيدُكُمُ السَّعِيدُ، فِي إِشْرَاقَةِ بَرَكَـاتِهِ، وَعُمُومِ نَفَحَاتِهِ، هَنِيئًا لَكُمُ البَهْجَةُ وَالمَسَرَّاتُ، وَالفَضْلُ وَالقُرُباتُ، فَطُوبَى لَكُمْ عَلَى مَا تَنْعَمُونَ بِهِ مِنْ غَامِرِ الكَرَمِ، وَسَابِغِ الإِحْسَانِ وَالنِّعَمِ، ( ﮑ  ﮒ  ﮓ ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ ﮘ  ﮙ   ﮚ ((
)، فَوَدِّعْ - يَا أَخِي - الهُمُومَ وَالأَحْـزَانَ، وَشَارِكِ النَّاسَ فَرْحَتَهُمْ، وَأَقْبِلْ عَلَيْهِمْ، فَالعِيدُ يَوْمُ طَاعَةٍ وَشُكْرٍ للهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَشُكْرُ النِّعَمِ يَكُونُ بِأَدَاءِ حَقِّ اللهِ بِحُسْنِ العَمَلِ، وَاتِّبَاعِ سُنَّةِ النَّبِيِّ (، فَعَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - أَنَّهُ قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَومِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْـلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْـلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ))، وَالأُضْحِيَّةُ طُهْرَةٌ لِنُفُوسِ المُسلِمِينَ وَتَزْكِيَةٌ لِقُلُوبِهِمْ، وَرَمْـزٌ لِجَرَيَانِ دِمَاءِ الأُخُوَّةِ الإِيمَانِيَّةِ الصَّادِقَةِ فِي أَفْئِدَتِهِمْ، وَمَا قُصِدَ فِي الأَضَاحِي إِرَاقَةُ الدِّمَاءِ، وَإِنَّمَا تَأْكِيدُ التَّقْوَى وَتَعْظِيمُ شَعَائِرِ اللهِ، ( ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ((
)، فَاقْصِدُوا - رَحِمَكُمُ اللهُ - بِالأُضْحِيَّةِ مَرْضَاةَ رَبِّكُمْ، وَحَقِّقُوا مَعْـنَى العُبُودِيَّةِ للهِ فِي قُلُوبِكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، وَأَكْثِرُوا مِنَ التَّكْبِيرِ وَالتَّهْـلِيلِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَدْ قَالَ رَبُّكُمْ: (ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ ((
).
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
   أَيُّهَا المُؤمِنونَ:
   إِنَّ دِينَنَا الحَنِيفَ دِينُ قُوَّةٍ وَعَظَمَةٍ، لاَ دِينُ ضَعْفٍ وَذُلٍّ، يُرِيدُ مِنْ أَبْنَائِهِ أَنْ يَكُونُوا أَقْوِيَاءَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَأَنْ يَبْنُوا لأَنْفُسِهِمْ مَكَانًا قَوِيًّا بَيْنَ الأُمَمِ، فَلَيْسَ مَقَامُ المُسْلِمِ مَقَامَ ضَعْفٍ، وَإِنَّمَا مَقَامُهُ أَنْ يَكُونَ مُرْشِدًا بِإيمَانِهِ، دَاعِيًا إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ، آمِرًا بِالمَعْرُوفِ نَاهِيًا عَنِ المُنْكَرِ، لِذَلِكَ لا يَرْضَى لِنَفْسِهِ وَلأُمَّـتِهِ أَنْ يَنْزِلَ عَنْ مُسْـتَوَى الخَيْرِيَّةِ الَّذِي وَضَعَهُ اللهُ فِيهِ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: (ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ((
)، وَمِنْ لَوَازِمِ هَذِهِ الخَيْرِيَّةِ أَنْ يَنْفُضَ المُسْـلِمُ عَنْ نَفْسِهِ أسْبَابَ الضَّعْفِ وأَثْوَابَ الكَسَلِ،  (ﮫ ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ     ﯔ((
)، وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ( يَدْعُو وَيَقُولُ: ((اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ))، وَمِنْ هُنَا فَإنَّهُ لا يَخْفَى عَلَى الإِنْسَانِ العَاقِلِ أَنَّ تَحْـقِيقَ مَبْدَأِ التَّآخِي، وَزَرْعَ الثِّقَةِ بَيْنَ أَفْرَادِ الأُمَّـةِ مَطْلَبٌ مُلِحٌّ مِنْ مُفْرَدَاتِ مَعَانِي القُوَّةِ الَّتِي تَنْشُدُهَا الأُمَّةُ اليَوْمَ؛ لِتَقِيَ أَبْـنَاءَهَا مَوْجَاتِ الفِتَنِ وَتَيَّارَاتِ المِحَنِ الَّتِي عَصَفَتْ بِالعَالَمِ المُعَاصِرِ، ولأَجْـلِ ذَلِكَ أَرْشَدَ رَسُولُ اللهِ ( إِلَى مَا فِي التَّآخِي بَيْنَ المُسْلِمِينَ مِنْ قُوَّةٍ وَنِعْمَةٍ وَعِزَّةٍ، وَفَوْزٍ وَفَلاحٍ وَتَسْدِيدٍ، فَقَالَ: ((يَدُ اللهِ مَعَ الجَمَاعَةِ))، وَقَالَ: ((المُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا))، إِنَّ أَوَّلَ نَوَاةٍ لِبِنَاءِ الوَطَنِ وَقِيَامِ الدَّوْلَةِ وَتَأْسِيسِ الحَضَارَةِ هِيَ الوَحْدَةُ والتَّكَافُلُ والتَّآلُفُ بَيْنَ أَفْرَادِ المُجْـتَمَعِ، وَهَذَا مَا حَرَصَ عَلَيْهِ نَبِيُّنَا الكَرِيمُ ( وَهُو يَضَعُ أُسُسَ الدَّوْلَةِ المُسْلِمَةِ فِي المَدِينَةِ، فَآخَى بَينَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَوَضَعَ وَثِيقَةَ المَدِينَةِ، وَبَثَّ رُوحَ التَّآلُفِ وَالمَحَبَّةِ، فَتَلاقَى المُؤْمِنُونَ - يَا عِبَادَ اللهِ - عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَعَلَى التَآلُفِ فيما بَيْنَهُمْ، وَمُعَاوَنَةِ الأَقْوِيَاءِ مِنْهُمْ لِلضُّعَفَاءِ، غَيْرَ مُبَالِينَ بِاخْتِلافِ الآرَاءِ، مَا دَامَتْ رَابِطَةُ الأُخُوَّةِ تَجْمَعُهُمْ، وَعَلاَقَةُ الإِيْمَانِ وَالتَّوْحِيدِ تَصِلُ بَيْنَهُمْ، فَلا يَتَغَافَلُ الوَاحِدُ مِنْهُمْ عَنْ أَخِيهِ بَلْ يَبْذُلُ لَهُ مَا يَسْـتَطِيعُ مِنْ مُسَاعَدَةٍ وَمُعَاوَنَةٍ مَادِّيَّةٍ وَمَعْـنَوِيَّةٍ لإِسْعَادِهِ وَكَفِّ الأَذَى عَنْهُ.
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الحَمْدُ.
    أَيُّها المُسلِمُونَ:
    إنَّ الإِسْلامَ يُرِيدُ لِلْعَلاقَاتِ الأَخَوِيَّةِ، أَنْ تَبقَى رَاسِخَةً قَوِيَّةً، لأَنَّ تَعمِيقَ مِثْـلِ هَذِهِ العَلاقَاتِ بَيْنَ النَّاسِ يَجْعَلُ المُجتَمَعَ قَوِيًّا مُتَمَاسِكًا، وَمَتَى مَا كَانَ كَذَلِكَ حَقَّـقَتِ البَشَرِيَّةُ السَّعَادَةَ المَرجُوَّةَ، وَنَعِمَ كُلُّ فَرْدٍ بِالأَمَانِ وَالطُّمَأْنِينَةِ، أَمَّا ضَعْـفُ الرَّوَابِطِ الأَخَوِيَّةِ فَهُوَ سَبَبٌ وَاضِحٌ لإِخْفَاقِ النَّاسِ في حَيَاتِهِمْ، فَتَرَى ضِيقَ الصُّدُورِ وَكَثْرَةَ اختِلاقِ القَضَايَا، وَتَرَى الأَوَّلَ يَكِيدُ لِلآخَرِ، فَلا مُعَامَلَةَ بِالمَعْرُوفِ ولا تَحَمُّـلَ لِلأَذَى، وَلا صَبْرَ عَلَى الجَفَا، بَلْ طَلَبٌ للعَثْرَةِ وَتَتَـبُّعٌ لِلزَّلَّةِ، وَنَسِيَ أُولَئِكَ أَنَّ هُنَاكَ مَبَادِئَ لاَ يَصِحُّ أَنْ تَغِيبَ عَنْهُمْ، مِنْ ذلكَ قَوْلُ اللهِ تَعالى: (ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ   ﭚﭛ  ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ((
)،  فَكَمْ أُهْـلِكَتْ مِنْ قَبْلِنا أُمَمٌ بِسَبَبِ تَنَازُعِها، وَامَّحَتْ حَضَارَاتٌ بِسَبَبِ تَفَرُّقِ أَهْـلِهَا. ولِذَلِكَ أَخْبَرَ المُصْطَفَى فِي أَكْثَرَ مِنْ مَوقِفٍ عَنْ أَهَمِّـيَّةِ التَّآلُفِ وَخُطُورَةِ التَّفْرِقَةِ وَالتَّنَازُعِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَولُهُ ( : ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: صَلاحُ ذَاتِ البَيْنِ، فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ البَيْنِ هِيَ الحَالِقَةُ))، إِنَّ مِنْ أَعْـظَمِ القُرُبَاتِ الَّتِي تَكُونُ سَبَبًا لِتَنَزُّلِ الرَّحَماتِ الإِصْلاَحُ بَيْنَ النَّاسِ، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: ( ﯜ  ﯝ  ﯞ       ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ((
).
اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ، لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ.
       إِخْوَةَ الإِيمَانِ:
       اتَّقُوا اللهَ واستَوصُوا بِأَنْفُسِكُمْ وَأَهلِيكُمْ خَيْرًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَاقْبَلُوا مِنَ المُحْسِنِ، وَتَجَاوَزُوا عَنِ المُسِيءِ، وَكُونُوا مَفَاتِيحَ لِلْخَيْرِ، مَغَالِيقَ لِلشَّرِّ، وَاصْحَبُوا أَهْـلَ التَّقْوَى، وَاتَّخِذُوا مِنَ الفُضَلاءِ إِخْوَانًا، وَحَافِظُوا عَلَى دِينِكُمْ وَأَخْلاقِكُمْ، ( ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ((
)، وَاجْـعَلُوا مِنَ العِيدِ فُسْحَةً لِلتَّرْوِيحِ عَنْ أُسَرِكُمْ، وَفُرْصَةً لِزِيَارَةِ أَرْحَامِكُمْ، وَمُنَاسَبَةً لِتَوْجِيهِ أَبْـنَائِكُمْ، وَاسْـعَوا دَائِمًا إِلَى مَا فِيهِ تَآلُفُكُمْ، وَرُقِيُّ وَطَنِكُمْ، وَاستِقْرَارُ مُجْـتَمَعَاتِكُمْ، (ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ((
).
هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى إِمَامِ المُرْسَلِينَ، وَقَائِدِ الغُرِّ المُحَجَّلِينَ، فَقَدْ أَمَرَكُمُ اللهُ تَعَالَى بِالصَّلاةِ وَالسَّلامِ عَلَيْهِ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ حَيْثُ قَالَ عَزَّ قَائِلاً عَلِيمًا: (ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶ    ﭷﭸ  ﭹ   ﭺ    ﭻ   ﭼ   ﭽ   ﭾ   ﭿ((
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمْتَ عَلَى سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنا إِبْرَاهِيمَ، فِي العَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنْ المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، وَعَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.
اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُومًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُومًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.
اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَالمُسْلِمِينَ، وَوَحِّدِ اللَّهُمَّ صُفُوفَهُمْ، وَأَجْمِعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الحَقِّ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلاَمَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَسْتَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنْفُسِنَا طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ، وَأَصْلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصْلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.
اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعْمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوْفِيقِكَ، وَاحْفَظْهُ بِعَيْنِ رِعَايَتِكَ.
اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا فِي ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرْزَاقِنَا يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ. 
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